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تتمحور هذه الدراســة حول فكرة تحديد ملامح النهج الصيني لاســتخدام أداة الدبلوماســية العســكرية 

فــي الإســتراتيجية الخارجيــة للصيــن، بالإضافــة الــى دراســة مفهوم الدبلوماســية العســكرية في الخطاب 

الصينــي، والغــرض مــن اســتخدام الدبلوماســية العســكرية ، وكذلــك أشــكالها، وقد خلصت الدراســة الى 

أن الدبلوماســية العســكرية وســيلة واعــدة لكســب الدعــم للأجنــدة الواســعة  للصيــن علــى المســتويين 

الاقتصــادي والدبلوماســي، وخلــق بيئــة مســتقرة فــي الممــرات البحريــة وفــي البلــدان المســتفيدة مــن 

الاســتثمار الأجنبــي المباشــر للصيــن بالــذات فــي أفريقيــا، وتحســين تجربــة جيــش التحريــر الشــعبي فــي 

إجــراء العمليــات علــى المســتوى الخارجــي.

تعــود الســجلات التاريخيــة للعلاقــات الصينيــة الأفريقيــة إلــى القــرن الرابــع عشــر, أي الــى ســنوات حكــم 

أســرة مينــغ عندمــا كان التجــار مــن الصيــن وأفريقيــا الشــرقية يتاجــرون فــي الخــزف، والحريــر، والعــاج، 

ــا مــن دخــول البرتغالييــن  ــر مــن 80عامً ــة،  وســلع أخــرى1 ، وقبــل أكث ــاة البري والذهــب، والفضــة، والحي

ــه الســبع - عــددًا مــن  ــرال تشــنغ خــه Zheng He- خــلال رحلات ــدي لأول مــرة ، زار الادمي ــط الهن المحي

النقــاط الإســتراتيجية المهمــة فــي حــوض المحيــط الهنــدي: الســاحل الشــرقي للهنــد ، وجزيــرة جــاوة، 

وشــبه جزيــرة الملايــو ، ســومطرة ، ســيلان ، ســاحل مالابــار فــي الهنــد ، جــزر المالديــف ، ســواحل 

شــبه الجزيــرة العربيــة, مينــاء عــدن )اليمن(،ومينــاء جــدة فــي الحجــاز )الســعودية حاليــا( وكذلــك الســاحل 

ــا( (. ــاء مالينــدي )كيني ــاراوا ، مقديشــو – )الصومــال( ، مين ــا )موانــئ ب الشــرقي لأفريقي
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المصدر
 Семь путешествий Чжэн Хэ [Электронный ресурс].

 // https://histterra.ru/sem-puteshestviy-chzhen-he/ .

الرحلات السبع للأدميرال الصيني تشنخ خه

تمهيد:

إهتمام تأريخي بالمنطقة 

https://histterra.ru/sem-puteshestviy-chzhen-he/


وبإمعــان النظــر ســنجد ان رحــلات الادميــرال الصينــي "تشــنغ خــه" واســطوله فــي عهــد ســلالة مينــغ 
ــاة موزمبيــق كلهــا كان هدفغهــا  التــي دارت حــول ســاحل الصومــال وتتبعــت الســاحل وصــولا الــى قن
نشــر الثقافــة الصينيــة وإظهــار قــوة الصيــن، ففــي التأريــخ الجغرافــي الحديــث نجــد ان المجتمــع العلمــي 
الصينــي والدوائــر السياســية يعتبــرون  Zheng He الــذي عــاش فــي القــرن الاخيــر مــن حكــم اســرة مينــج 
-أحــد أبــرز الشــخصيات التأريخيــة الصينيــة ، وقــد بــدأت الســلطات الرســمية الصينيــة  بوضــع تاريــخ 
رحلاتــه كمثــال مرجعــي للترويــج الســلمي للمصالــح الصينيــة علــى أســاس التعــاون المتكافــئ فــي مجــال 
التجــارة والسياســة ، بــل فــي حقيقــة الأمــر أصبحــت رحلاتــه واحــدة مــن ادوات  "القــوة الناعمــة" للصيــن 
فيمــا يتعلــق بمنطقــة شــرق إفريقيــا وشــبه الجزيــرة العربيــة، وبالتالــي يُنظــر اليــوم إلــى الصيــن الحديثــة 
علــى أنهــا خليفــة حــكام مينــغ ، الذيــن عــززوا اســتقرار وازدهارالإمبراطوريــة مــن خــلال حمــلات السياســة 

الخارجيــة واســعة النطــاق.
 فعلــى مــدى القــرون الســتة الماضيــة ، لــم تتضــاءل الأهميــة الاســتراتيجية لمنطقة المحيــط الهندي2. 
منــذ عــام 1999 ، عــادت العلاقــة بيــن الصيــن وأفريقيــا إلــى مســار تصاعــدي عندمــا أصــدر الرئيــس 
جيانــغ زيميــن توجيهــاً يُعــرف باســم "Go Out" )Zŏuchūqū Zhànlüè؛ 走出 去 战略( لتشــجيع 

الشــركات الصينيــة علــى اســتغلال الفــرص فــي الأســواق الناشــئة والمتقدمــة .3
  وفــي الســياق نفســه حظيــت أفريقيــا فــي الســنوات الأخيــرة في الخطاب السياســي الصينــي باهتمام 
متزايــد لأنــه  يُنظــر إليهــا علــى أنهــا ســوق "ذات أربــاح عاليــة ومخاطــر عاليــة" مــع حــد أدنــى مــن المنافســة 
مــن القــوى الأخــرى، وقــد جــاءت خطــوة الصيــن فــي هــذا المســار أكثــر تقدمــا فقــد أسســت عــام 2000م 
منتــدى التعــاون الصينــي الأفريقــي )FOCAC( ، ككيــان يركــز بشــكل أكبــر علــى علاقــة الصيــن بأفريقيــا، 
ــه كل  ــم عقدهــا في ــاك قمــة يت ــه فهن ــدار ب ــي ي ــة الت ــدى مــن خــلال الالي ــر هــذا المنت ويظهــر عمــق تأثي
ثــلاث ســنوات، وتشــرف حوالــي 33 وكالــة علــى تنفيــذ القــرارات التــي تخــرج بهــا هــذه القمــة وتناقــش 
عــدة لجــان، مســتوى العمــل إلــى المســتوى الــوزاري  والكثيــر مــن المبــادرات التــي تتــراوح بيــن التجــارة 
والاســتثمارات إلــى بنــاء المؤسســات ، والمســاعدة الأمنيــة، وفــي الســياق نفســه ايضــا نذكــر ماقالــه 
الرئيــس "هــو جينتــاو" ، أثنــاء زيارتــه لجنــوب إفريقيــا ، عــن تشــنغ خــه ورحلاتــه الــى افريقيــا قائــلا : " لقــد 
حمــل  الــى الشــعب الأفريقــي رســالة ســلام وازدهــار ، وليــس ســيوفًا وبنــادق واســتغلالًا وعبوديــة". 
وفــي الســياق نفســه ايضــا نذكــر تصريــح جــوه تشــونغلي ،ســفير جمهوريــة الصيــن الشــعبية فــي كينيــا 
وممــا جــاء فيــه "إن أســطول Zheng He الكبيــر ... لــم يســتخدم وجــوده لاســتغلال مــوارد شــرق افريقيــا  
ولكنــه خــدم الصداقــة عــن طريــق التجــارة مــع البلــدان الأخــرى ، لقــد أعطــى أكثــر ممــا أخــذ "، وبالتالــي 
عــزز" التفاهــم المتبــادل والصداقــة والعلاقــات التجاريــة بيــن أســرة مينــج الصينيــة ودول أخــرى فــي 

جنــوب، وغــرب آســيا وشــرق إفريقيــا ."4
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البعد الأمني لخطوط الاتصال البحرية
رغــم الأهميــة الجيوســتراتيجية التــي يمثلهــا القــرن الإفريقــي بالنســبة للقــوى الكبــرى، مــن حيــث 

تحكمــه فــي مضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن، إلا أنــه وبالنســبة للصيــن تــزداد أهميتــه ليمثــل نقطــة 

حيويــة واســتراتيجية فــي تحقيــق تطلعاتهــا الاقتصاديــة فــي أفريقيــا لتأميــن مبــادرة "الحــزام والطريــق" 

ومدخلهــا نحــو أفريقيــا5  ، باعتبارهــا البوابــة التــي تشــهد مــرور التجــارة الصينيــة مــن البــر الصينــي باتجــاه 

اوروبــا ، وكنتيجــة يأتــي أهــم تطــور فــي العلاقــات الصينيــة الافريقيــة علــى شــكل تنامــي للوجــود 

ــح القــوة  ــكاد أن تصب ــي ت ــن  الت ــر للصي ــل الكثي ــا ، وهــذا يمث ــي فــي افريقي ــي الصين العســكري والأمن

الاقتصاديــة الأكبــر والتحــدي الإســتراتيجي الأخطــر للولايــات المتحــدة الامريكيــة بحســب وثيقــة الأمــن 

القومــي الامريكــي العــام الماضــي.

بــدأ الوجــود العســكري الصينــي علــى ســواحل القــرن الإفريقــي حينمــا أرســلت الصيــن فــي عــام 2008م 

ــج عــدن والقــرن  ــة فــي منطقــة خلي ــة القرصن ــة لمحارب ــزءاً مــن قــوة دولي ــا ج ــن لتكون ســفينتين حربيتي

ــا  ــي تشــارك فيه ــث الت ــن الحدي ــخ الصي ــى فــي تأري الافريقــي ، وتعــد هــذه المشــاركة العســكرية الأول

البحريــة الصينيــة بســفن حربيــة خــارج مياههــا الإقليميــة6 ، وهــذا مــا يفســر وجــود قاعــدة عســكرية صينية 

فــي جيبوتــي لتمثــل نقطــة ارتــكاز للقــوات البحريــة الصينيــة لتأميــن تجارتهــا التــي تمــر بالمنطقــة7، وتأتــي 

أهميــة هــذه الخطــوة كونهــا منحــت جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي – بتواجــده فــي البحــر الأحمــر- قــدرة 

متزايــدة علــى عــرض قوتــه فــي مناطــق أخــرى، بينمــا كانــت قوتــه لاتــزال مركــزه بشــكل كبيــر فــي آســيا . 

 شــكّل إجــلاء البحريــة الصينيــة للمواطنيــن الصينيــن والأجانــب مــن اليمــن فــي عــام 2015أســاس فيلم 

عمليــة البحــر الأحمــر احــد أكثــر الأفــلام الصينيــة ربحــاً 8 لعــام عــام  2018فــي خطوة تبدو مدروســة لجيش 

التحريــر الشــعبي الصينــي للفــت انتبــاه الصينيــن وتغذيــة الخيال الشــعبي لديهم بأهميــة المنطقة.

 وبالمقارنــة بيــن التقــدم الــذي حققتــه القــوة البحريــة الصينيــة وبيــن مــا كانــت عليــه مــن قبــل وفقًــا 

لحديــث رئيــس جمعيــة الصداقــة الروســية الصينيــة، ومديــر معهــد الشــرق الأقصــى التابــع لأكاديميــة 

 Михаи́л Лео́нтьевич(تيتارينكــو ليونتييفيتــش  ميخائيــل  الروســية  العلــوم 

Титаре́нко(9 اواخــر العــام 2011م  ،  فإنــه الــى بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين لــم يكــن 

لــدى الصيــن القــدرات العســكرية والسياســية اللازمــة لحمايــة أمــن طاقتهــا بشــكل مســتقل فــي حالــة 

ــي أو إقليمــي شــديد الكثافــة،  نشــوب صــراع دول

https://ru.wikipedia.org/wiki/Титаренко,_Михаил_Леонтьевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Титаренко,_Михаил_Леонтьевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Титаренко,_Михаил_Леонтьевич


عــلاوة علــى ذلــك  كانــت الصيــن بحاجــة ماســة إلــى زيــادة أســطول ناقــلات النفــط الكبيــرة الــى ان تــم 
تطويــر وتحديــث الإمكانــات الدفاعيــة فــي الاســتراتيجية التــي طرحهــا الرئيــس الصينــي جيانــغ زيمين حيث 
تضمنــت هــذه الاســتراتيجية اهتمامــا كبيــرا لتعزيزالقــوة البحريــة الصينيــة،  وضــرورة إنشــاء أســطول قادر 
علــى العمــل فــي المســتقبل ليــس فقــط فــي المنطقــة "البنيــة" أو "الخضــراء" )الســاحلية اي 200 ميــل( 

، ولكــن فــي "الميــاه الزرقــاء" اي المحيطــات المفتوحــة.
 ويعتــزم الجيــش الصينــي زيــادة عــدد الغواصــات النوويــة مــن فئــة شــان الأكثــر كفــاءة )مقارنــة 
ــى 15-10 وغواصــة  ــا( مــن واحــدة فــي عــام 2008 إل ــة هــان وشــيا المتوفــرة حاليً بالغواصــات مــن فئ
تشــينغ مــن 2 إلــى 68 10. لكــن مــن غيــر المرجــح أن تكــون جمهوريــة الصيــن الشــعبية قــادرة علــى ســد 

ــى المــدى المتوســط11 . ــة عل ــة التقني ــة عالي ــوة فــي الأســلحة البحري الفج
فبحلــول بدايــة 2010م وبفضــل توجهــات الدولــة الصينيــة تم إنشــاء مايســمى ب" مدرســة القوة البحرية 
ــدأت إدراك قيمــة البحــار والمحيطــات  ــة ب ــة الصيني ــة السياســية والفكري ــى ان النخب ــل واضــح عل "كدلي
فقــط فــي مطلــع القرنيــن العشــرين والواحــد والعشــرين، وأحــد ممثلــي هــذه المدرســة هــو شــي شــياو 
تشــين ، اســتراتيجي عســكري  أشــار فــي اعمالــه الــى أهميــة مضيــق ملقــا والــذي يمكــن ان تضــر حيازتــه 
مــن قبــل أي دولــة بأمــن الصيــن ، ممثــل آخــر مــن نفــس المدرســة، وهــو Zhang Wenmu "زانــج 
وينمــو" أكــد علــى انــه فــي عصــر العولمــة، تحــدد القــوة البحريــة مصيــر الــدول،  وبالتالــي فــإن زعامــة 
ــاً لأنهــم بالضــرورة ســيملكون القــدرة علــى  العالــم ســتنتهي الــى أولئــك الذيــن يملكــون اســطولًا قوي

التحكــم فــي الاتصــالات البحريــة .12
علــى امتــداد العقــد الماضــي تســلط الكتابــات العســكرية الصينيــة الضــوء علــى الأهميــة المتزايــدة 
للدبلوماســية العســكرية،  فقــد كان جيــش التحريــر الشــعبي تاريخيًــا  شــبه معــزول ولا تربطه الا اتصالات 
ــام  ــي الســوفياتي فــي ع ــة، خاصــة بعــد الانقســام الصين ــوش الأجنبي محــدودة فقــط مــع بعــض الجي
ــاء الثــورة الثقافيــة )1976-1966(، أمــا اليــوم ، تمتلــك الصيــن بالفعــل غواصــات مســلحة  1960 وأثن
بصواريــخ باليســتية قــادرة علــى الوصــول إلــى مراكــز أمريكيــة مهمــة، كمــا أصبحــت غواصــات الصواريــخ 
ــة )SSBNs( مــن الجيــل الثانــي أهــم عنصــر فــي الاســتراتيجية  الباليســتية التــي تعمــل بالطاقــة النووي

البحريــة للصيــن .13
يؤكــد الأدميــرال وو شــنغلي )ســو شــيليانغ( علــى الحاجــة إلــى توســيع المنــاورات البحريــة الصينيــة فــي 
جميــع أجــزاء المحيطــات مــن أجــل حمايــة موثوقــة لطــرق النقــل البحــري والســفن التجاريــة لضمــان 

ــد الأســماك .14 ــة ومصائ ــة المــوارد المعدني حماي
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تشير الخريطة إلى طرق التجارة القديمة على طريق الحرير، وقد أصبح مشروع الحزام في استراتيجية الصين حاليا

ــى المســرح  ــة عل ــق أهــداف السياســة الخارجي الدبلوماســية العســكرية: هــي طريقــة مبتكــرة لتحقي
العالمــي. لكــن بالنظــر إلــى هــذا المصطلــح قــد يجــده القــارئ يتضمــن تناقضــاً دقيقــاً ،  فالدبلوماســية 

نفســها تعنــي تنفيــذ السياســة الخارجيــة بوســائل غيــر عســكرية،  ومــع ذلــك، لا يوجــد تناقــض فــي هــذا، 

لأننــا إذا مــا قمنــا بتحليــل الخيــارات لتصــور هــذه الظاهــرة فــي الخطــاب الأكاديمــي، ففــي أبحــاث علمــاء 

ــن  ــى أنهــا مجموعــة معقــدة مــن التفاعــلات بي السياســة نجدهــم يعرفــون الدبلوماســية العســكرية عل

الــدول ، حيــث تشــارك وزارات الدفــاع والقــوات المســلحة  خصائصهــا الخاصــة، إلا أنهــا تتأثــر بــكل مــن 

السياســة الخارجيــة للدولــة ومجموعــة المهــام التــي تحلهــا،  وفــي هــذا الســياق ، مــن المستحســن النظــر 

فــي مثــال جمهوريــة الصيــن الشــعبية ، التــي تســتخدم الدبلوماســية العســكرية بنشــاط فــي سياســتها 

ــن  ــة الصي ــة لجمهوري ــم ذكــر مفهــوم الدبلوماســية العســكرية فــي ســياق السياســة الخارجي ــة ت الخارجي

الشــعبية لأول مــرة فــي الكتــاب الأبيــض حــول الدفــاع الوطنــي الصينــي فــي عــام 1998: "تشــارك 

القــوات المســلحة الصينيــة فــي أنشــطة دبلوماســية عســكرية متعــددة الأطــراف ، 

أهداف الدبلوماسية العسكرية الصينية



وتعمــل الصيــن بنشــاط علــى تطويــر شــكل متعــدد المســتويات مــن الدبلوماســية العســكرية ". ووفقًــا 
للكتــاب الأبيــض الصينــي لعــام 1998 ، هنــاك 6 أهــداف للدبلوماســية العســكرية الصينيــة:-

1. تكوين بيئة إستراتيجية دولية مواتية من خلال التبادل والتعاون الدوليين .
2. بناء الثقة وتقليل الشكوك.

3. خلق صورة دولية مواتية من خلال المشاركة في عمليات حفظ السلام أو المساعدة الإنسانية.
المتقــدم والتكنولوجيــا  العســكري  الفكــر  الوطنــي مــن خــلال دراســة  الجيــش والدفــاع  4. تطويــر 

الثنائيــة. التبــادلات  خــلال  مــن  العســكرية  والتكتيــكات 
5. توســيع النفــوذ مــن خــلال زيــادة الثقــة فــي هيــكل الدفــاع الوطنــي ونظــام القيــادة العســكرية 

والأســلحة والمعــدات والاعتمــاد عليهــا .
6. وســيلة لــردع خصــم محتمــل مــن خــلال إظهــار قــوة القــوات المســلحة خــلال التبــادلات العســكرية 

الثنائيــة والتدريبــات العســكرية المشــتركة 15
وبالنظــر إلــى الأهــداف المعلنــة للدبلوماســية العســكرية الصينيــة ســنجد أنهــا مســتمدة مــن مهــام 
جيــش التحريــر الشــعبي الأوســع وتشــمل دعــم السياســة الخارجيــة الوطنيــة الشــاملة، وحمايــة الســيادة 
الوطنيــة، وتعزيــز المصالــح الوطنيــة، وتشــكيل بيئــة الأمــن الدولــي،  وممــا يؤكــد ذلــك خطــاب ألقــاه 
الزعيــم الصينــي "شــي جيــن بينــغ" ألقــاه فــي ينايــر 2015 أمــام مؤتمــر العمــل الدبلوماســي العــام             
ــي بعــدة اهــداف محــددة للدبلوماســية العســكرية  ــم الصين )全́ 外事 工作 会́( وقــد استشــهد الزعي
الصينيــة، إذ ركــز حديثــه عــن دعــم السياســة الخارجيــة الوطنيــة الشــاملة، وحمايــة الأمــن القومــي، وتعزيــز 
البنــاء العســكري )بنــاء القــوة(. كمــا ســلط "شــي" الضــوء علــى أهــداف حمايــة ســيادة الصيــن وأمنهــا 
ومصالحهــا التنمويــة. وبالتالــي فالــدور الرئيســي للدبلوماســية العســكرية الصينيــة هــو "دعــم السياســة 
الخارجيــة الوطنيــة الشــاملة والتوجــه الاســتراتيجي العســكري للعصــر الجديــد" يســلط الكثيــر مــن الخبــراء 

الضــوء علــى "تشــكيل بيئــة الأمــن الدولــي وتعزيــز التحديــث العســكري".
وبالإضافــة إلــى هــذه الأهــداف المعتــرف بهــا علنًــا للدبلوماســية العســكرية، يســتخدم جيــش التحريــر 
الشــعبي الدبلوماســية العســكرية لجمــع المعلومــات الاســتخباراتية، وتعلــم مهــارات جديــدة، وقيــاس 
قــدرات جيــش التحريــر الشــعبي مقابــل قــدرات الــدول الأخــرى، وبنــاء إمكانيــة التشــغيل البينــي مــع 
الشــركاء الأجانــب ويركــز جــزء كبيــر مــن النشــاط الدبلوماســي العســكري الحالــي لجيــش التحريــر الشــعبي 
علــى حمايــة المصالــح الاســتراتيجية الصينيــة المحــددة والنهــوض بهــا وإدارة مجــالات الاهتمــام، 
فالصيــن تعتمــد بشــكل متزايــد علــى النفــط والغــاز الطبيعــي المســتورد مــن الشــرق الأوســط وأفريقيــا ؛ 
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العلاقــات  يســهل  عــدن  خليــج  فــي  القرصنــة  لمكافحــة  الشــعبي  التحريــر  جيــش  بحريــة  ووجــود 

الاســتراتيجية فــي الشــرق الأوســط وأفريقيــا ، ويســاعد علــى ضمــان أمــن الطاقــة فــي الصيــن، ويوفــر 
الخبــرة التشــغيلية فــي حمايــة خطــوط الاتصــال البحريــة الصينيــة .16

تؤكد العقيدة العســكرية الجديدة للصين )ما يســمى بالكتاب الأبيض( التي نُشــرت في 26 مايو1998 

علــى أنــه مــع نمــو الصيــن اقتصاديًــا، فــإن مصالحهــا الوطنيــة تتغيــر أيضًــا - ولأن هنــاك عوامــل عالميــة 

مختلفــة، مثــل تهديــد الإرهــاب الدولــي أو الأوبئــة العالميــة، أو مشــكلة قرصنــة المحيطــات، والتــي لهــا 

تأثيــر أكبــر علــى هــذه المصالــح، فــإن هــذا يعنــي الحاجــة إلــى إيــلاء المزيــد مــن الاهتمــام لأمــن الطــرق 
البحريــة .17

يطــور جيــش التحريــر الشــعبي علاقــات عســكرية تعاونيــة مــع دول أخــرى غيــر منحــازة وغيــر تصادميــة 

وغيــر موجهــة ضــد أي طــرف ثالــث ، ويشــارك فــي أشــكال مختلفــة مــن التبــادلات العســكرية والتعــاون 

ــك،  ــة،  ولأجــل ذل ــة والمنفعــة المتبادل ــز الثقــة المتبادل ــة عســكرية تتمي ــة أمني ــق بيئ ــة لخل فــي محاول
بــدأت البحريــة الصينيــة - كمــا هــو مذكــور فــي العقيــدة العســكرية للصيــن - بالتخلــي تدريجيــاً عــن الدفــاع 

ــر  ــة البحــار المفتوحــة" : أي تطوي ــدة فــي اســتراتيجيتها ل "حماي الســاحلي الحصــري وإدخــال عناصرجدي

أســطول عابــر للمحيطــات 18 وفــي عــام 2019 أعلنــت الصيــن رســميًا ثــلاث مبــادرات مهمــة:-

ــى العلاقــات متعــددة الأطــراف مــع  ــة إل ــدول الأفريقي ــة مــع ال ــال مــن العلاقــات الثنائي  أولًا: الانتق

ــة. ــى دبلوماســية الكتل ــا انتقــال إل ــى أنه ــي يمكــن تفســيرها عل ــة، والت ــى التعددي ــز عل التركي

 ثانيًــا: توســيع المبــادرات الصينيــة فــي مجــال الأمــن الجماعــي وحفــظ الســلام فــي إفريقيــا مــن خــلال 

تطويــر التعــاون العســكري الصينــي الأفريقــي.

ــا: ردًا علــى التهديــد الأمريكــي بخفــض الدعــم المالــي والعســكري لبعثــات حفــظ الســلام التابعــة  ثالثً

للأمــم المتحــدة فــي إفريقيــا؛ أعلنــت جمهوريــة الصيــن الشــعبية اســتعدادها للمشــاركة بنشــاط أكبــر فــي 

بعثــات حفــظ الســلام الأفريقيــة التابعــة للأمــم المتحــدة. 

وعلــى المســتوى الرســمي، تؤكــد جمهوريــة الصيــن الشــعبية دائمًــا علــى الطبيعــة الســلمية لسياســتها 

فــي إفريقيــا، وتدعــو إلــى التعــاون مــع الأمــم المتحــدة بشــأن القضايــا الأفريقيــة كأولويــة فــي سياســتها 

،)smart power( )الخارجيــة، والتــي تعتمــد علــى مــورد القــوة الذكيــة )القــوة الذكيــة
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ــا الماضيــة، كانــت  أي: الجمــع بيــن الحوافــز الاقتصاديــة والقــوة الناعمــة. فعلــى مــدار العشــرين عامً

ــاك  ــة هن ــة أفريقي ــا، فمــن أصــل 54 دول ــق هــذه الأســاليب فــي إفريقي ــدًا فــي تطبي ــن ناجحــة ج الصي

44 دولــة أفريقيــة ملزمــة باتفاقيــات فــي إطــار مشــروع الحــزام والطريــق الواحــد مــع جمهوريــة الصيــن 

ــا مدينــة للصيــن19 ،  فــي  الشــعبية، وقــد زادت ديــون الاقتصــاد الخارجــي لهــذه الــدول فجميعهــا تقريبً

يوليــو 2019 عقــد منتــدى الحــزام والطريــق فــي بكيــن شــارك فيــه حوالــي اربعيــن دولــة مــن مختلــف دول 

العالــم، شــارك فيــه زعمــاء اربــع دول افريقيــة  جيبوتــي، وموزنبيــق، وكينيــا، واثيوبيــا، حيــث الاســثماراث 

الصينيــة فــي هــذه الــدول كبيــرة جــداً، فهــذه البلــدان الأربعــة تشــكل "الهيــاكل الحاملــة" للمشــروع 

ــى أحــد ســنجد  ــه، وممــا لا يخفــى عل ــا، وخاصــةً فــي الجــزء الشــمالي الشــرقي من الصينــي فــي إفريقي

ــارة القــادة الأفارقــة، هــو مفاوضــات تخفيــف عــبء الديــون علــى بلدانهــم، وكانــت  أن الغــرض مــن زي

نتيجــة المفاوضــات إعــادة هيكلــة ديــون هــذه الــدول للصيــن مــع تنــازلات حتميــة ذات طابــع سياســي 
واقتصــادي فــي هــذه الحالــة، ممــا يمنــح الصيــن مكانــة متميــزة فــي هــذه الــدول وفــي هــذا الصــدد كان 

ــة عقــدت فــي عــام 2018 وضمــن  الزعيــم الصينــي "شــي جيــن بينــغ"- فــي اطــار قمــة افريقيــة صيني

اســتراتيجية طريــق الحريــر- قــد عــرض تمويــلًا جديــداً لأفريقيــا بقيمــة تصــل إلــى 60 مليــار دولار وشَــطَب 

جــزءاً مــن ديــون الــدول الأكثــر فقــرا فــي القــارة، فيمــا حــذر مــن توجيــه التمويــل إلــى "مشــروعات عديمــة 
الجــدوى"، وذلــك خــلال كلمتــه فــي افتتــاح القمــة الصينيــة – الأفريقيــة .20
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ومــن خــلال تحليــل هــذه الوثيقــة  فأنــه فــي حالــة الدبلوماســية العســكرية، فــإن الصيــن تســتخدم 
ــق هــذه  ــى تحقي ــادة وتوســيع "القــوة الناعمــة" لنفوذهــا،  فالحاجــة إل القــوات المســلحة كوســيلة لزي
الأهــداف واضحــة فــي منطقــة القــرن الأفريقــي، إذ ترتبــط زيــادة أهميــة هــذه المنطقــة ارتباطًــا وثيقًــا 
بتنفيــذ سياســة "الخــروج")go out( أو النفــوذ الخارجــي إذ كانــت الصيــن  تعتمــد فــي وقــت ســابق 
بشــكل رئيســي علــى الصــادرات والتوســع فــي ســوق الســلع الأساســية، الا أنهــا لاحقًــا ، بــدأت تنفيــذ 
"الخــروج" مــن خــلال زيــادة الأصــول فــي الشــركات العابــرة للحــدود والاســتثمار فــي قطاعــات الاقتصــاد 
غيــر المنتجــة اي الاســتثمار )بشــكل أساســي فــي البنيــة التحتيــة(، فالمشــاريع التــي تقترحهــا الصيــن علــى 
ــة )عــادة فــي مجــال الخدمــات اللوجســتية  ــة تحتي ــب ذات طبيعــة بني ــة هــي فــي الغال ــدان الأفريقي البل
الكهرومائيــة،  الطاقــة  ومحطــات  والطــرق،   الحديديــة،  والســكك  والجســور،  الموانــئ،  والطاقــة(: 
ومحطــات الطاقــة الحراريــة، وخطــوط الطاقــة، اي المشــاريع التــي تســهم فــي زيــادة التنميــة الاقتصاديــة 
للبلــدان الافريقيــة21،  فمنــذ عــام 2013، تــم تعزيزهــذه السياســة مــن خــلال مبــادرة الحــزام الواحــد 
والطريــق الواحــد، التــي يهــدف مكونهــا البحــري )طريــق الحريــر البحــري للقــرن الحــادي والعشــرين( إلى ربط 
ــر البنيــة التحتيــة  الشــبكات الاقتصاديــة الإقليميــة بالنظــام الاقتصــادي الصينــي،  فالإســتثمار وتطوي
فــي المنطقــة مــن بيــن مشــاريع المبــادرة 22، وفــي الســياق نفســه نجــد الغــرض مــن تركيــز الصيــن 
اهتمامهــا علــى ممــرات النقــل هــو توســيع الفــرص اللوجســتية للاســتيراد دون عوائــق للســلع الصينيــة 
إلــى إفريقيــا وتصديــر الصــادرات الأفريقيــة المتنوعــة، وخاصــة منتجــات الشــركات الأفريقيــة الخاضعــة 
للســيطرة الصينيــة مــن المــواد الخــام وغيــر الســلعية، وكذلــك ناقــلات الطاقــة. وهــذا يعنــي الحاجــة إلــى 
توفيــر الأمــن للشــركات الصينيــة العامــة والخاصــة التــي ترغــب فــي القيــام بأعمــال تجاريــة فــي القــارة.
كمــا تتيــح أدوات الدبلوماســية العســكرية خلــق مشــاركة مقبولــة دوليًــا لجيــش التحريــر الشــعبي فــي 
التفاعــل الثنائــي مــع البلــدان المســتفيدة مــن رأس المــال الصينــي. فضمــان ســلامة الخطــوط البحريــة 
علــى طــول القــرن الأفريقــي يحتــل اولويــة قصــوى بالنســبة للصيــن: خصوصــا ان اعتمــاد الصيــن علــى 
ــن مــن النفــط و  ــرة. ف ٪85 مــن واردات الصي ــر فــي الســنوات الأخي ــة ازداد بشــكل كبي واردات الطاق
٪90 مــن تجارتهــا الخارجيــة يمــران عبــر عبــر المحيــط الهنــدي ، ممــا يجعــل الصيــن تعتمــد بشــكل  كبيــر 
ــا ومــن  ــر الأماكــن ضعفً ــة أكث ــق البحري ــة، حيــث تعــد المضائ ــى اســتقرار خطــوط التجــارة البحري جــدا عل
ــا  ــة متعــددة، لا تســيطر عليه ــل قــوات بحري ــة مــن قب ــع البحري المعــروف أن ضمــان أمــن نقــل البضائ
الصيــن، ممــا يشــجع جمهوريــة الصيــن الشــعبية علــى اســتخدام أدوات الدبلوماســية العســكرية لمراقبــة 

الوضــع فــي مجــال التهديــدات التقليديــة وغيــر التقليديــة )القرصنــة فــي المقــام الأول( .23
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تطبــق جمهوريــة الصيــن الشــعبية مفهــوم الدبلوماســية العســكرية مــن خــلال التبــادلات العســكرية 
والتدريبــات المشــتركة والمشــاركة فــي أنشــطة حفــظ الســلام، فالفئــة الأولــى تشــمل تبــادل الزيــارات 
ــا فــي  ــارات الوفــود العســكرية رفيعــة المســتوى بيــن الصيــن وأفريقي ــرة زي العســكرية وقــد ازدادت وتي
ــارات مــن  ــر خــلال العقــد الماضــي. معظــم الزي ــر دون تغيي ــه ظــل إلــى حــد كبي أواخــر التســعينيات، لكن
ــارات 24 ،  كمــا أن  ــا )9( وجيبوتــي )7( زي ــارة )12( وإثيوبي 2002 إلــى 2018  شــملت الســودان بواقــع زي
مكالمــات الموانــئ التــي تقــوم بهــا ســفن الحراســة فــي طريقهــا مــن وإلــى مهمــات مكافحــة القرصنــة 
فــي خليــج عــدن هــي أيضًــا آليــة شــائعة الاســتخدام للتعــاون،  بالإضافــة إلــى المركــز اللوجســتي لجيــش 
التحريــر الشــعبي، الــذي افتتحتــه الصيــن فــي جيبوتــي، يُطلــق علــى جيبوتــي اســم "مفتــاح البحــر الأحمــر"  
لكنهــا اليــوم أيضًــا المفتــاح الأهــم لفهــم مــدى وآفــاق الاختــراق العســكري الصينــي فــي إفريقيــا 
ــى تحمــل العــدوان  ــكاد قــادر عل ــل، بال ــي - مكــون مــن ســتة آلاف مقات والمتأمــل ســيجد جيــش جيبوت
الخارجــي، وبالتالــي فــإن المســار الاســتراتيجي للقيــادة الجيبوتيــة ؛ هــو عــدم الخــلاف مــع أي مــن القــوى 
الخارجيــة، والحفــاظ علــى علاقــات متســاوية مــع الأمريكييــن، والفرنســيين،  والصينييــن، واليابانييــن، 
والإســبان، والألمــان،  وحتــى ممالــك الخليــج العربــي، وربمــا إن نمــوذج التنميــة الاقتصاديــة لــكل 
ــادة جيبوتــي ، باســتخدام المبــدأ المقبــول  مــن ســنغافورة ، ودبــي هــو النمــوذج الــذي ســعت إليــه قي
علــى نطــاق واســع فــي إفريقيــا: البحــث عــن دولــة رائــدة وتصبــح دولــة تابعــة لهــا، إلا أن تفــرد جيبوتــي 
ــدة فــي  ــة تابعــة  لعشــر دول رائ يتلخــص فــي شــيء واحــد فقــط وهــو أنهــا تمكنــت مــن أن تكــون دول
وقــت واحــد، والعلاقــة بيــن هــذه الــدول بعيــدة كل البعــد عــن المثاليــة. 25 كمــا أن كلا مــن مينــاء عــدن 
ــن، إذ يقعــان بالقــرب مــن شــريان  ــة للصي ــة الأهمي ــئ فــي غاي )اليمــن( وبورتســودان )الســودان ( موان
التجــارة العالمــي،  لكــن وبســبب عــدم إســتقرار الوضــع السياســي الداخلــي فــي هذيــن البلديــن، جعلــت 
جمهوريــة الصيــن الشــعبية موانــئ تنزانيــا، وعمــان، والمملكــة العربيــة الســعودية، وجهــات رئيســية لهــا 
ــدان الأخــرى، تحتفــظ الصيــن بمكاتــب ملحقيــات عســكرية فــي  ــد الإمــدادات، وكغيرهــا مــن البل لتجدي
ــر  الســفارات فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، والتــي تتكــون عــادة مــن 2 إلــى 10 مــن ضبــاط جيــش التحري
الشــعبي الصينــي، أيضــا هنــاك التبــادلات الوظيفيــة، والتــي تعنــي تدريــب الأفــراد والتبــادلات في مجال 
الاتصــالات واللوجســتيات والمســاعدة الإنســانية، فلــدى جيــش التحريــر الشــعبي برامــج تبــادل أكاديمــي 
ووظيفــي قويــة مــع دول مختلفــة، وهــو مايمثــل المحتــوى الرئيســي للدبلوماســية العســكرية الصينيــة 
فــي هــذه المنطقــة ففــي المعــدل المتوســط، يذهــب حوالــي   4000عســكري ســنويا مــن أكثــر مــن 130 

دولــة إلــى الصيــن للدراســة فــي المــدارس العســكرية الصينيــة معظمهــم مــن البلــدان الأفريقيــة
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وتتمثل ركائز الدبلوماسية العسكرية في:-
الركيــزة الأولــى: مشــاركة القــوات البحريــة لجيــش التحريــر الشــعبي فــي عمليــات حراســة الســفن فــي 
خليــج عــدن وميــاه الصومــال، والتــي تقــوم بهــا بانتظــام منــذ ديســمبر 2008 بحجــة تنفيــذ قــرار مجلــس 
ــة  ــة وأجنبي ــة صيني ــر مــن 6000 ســفينة مدني ــات حمــت أكث ــي3 رقــم 1846. هــذه العملي الأمــن الدول

وزادت مــن الاســتعداد القتالــي للبحريــة الصينيــة.
 الركيــزة الثانيــة: المشــاركة فــي عمليــات حفــظ الســلام ويبلــغ العــدد الإجمالــي لقــوات حفــظ الســلام 
الصينيــة حوالــي 2500 جنــدي، ثلثــي هــذه القــوات )1400( جنــدي منتشــرون فــي الســودان، حيــث 

ــة وسياســية. ــح اقتصادي للصيــن مصال

ســاعدت عمليــة الإدخــال النشــط لأداة الدبلوماســية العســكرية فــي العلاقــات مــع بلــدان القــرن 
الأفريقــي علــى تحقيــق ثلاثــة أهــداف مهمــة للصيــن وهــي:

1 -دعم أجندة اقتصادية ودبلوماسية أوسع للصين.
2 -ضمان سلامة الخطوط البحرية في منطقة تعتبر حاسمة للاقتصاد الصيني.

3 - زيادة الإمكانات والقدرات من خلال إجراء التدريبات والمناورات البحرية والعمليات الإستكشافية.
ــى المســتوى العســكري هــي "نشــاط  ــة عل ــة - الأفريقي ــي يمكــن القــول إن العلاقــات الصيني وبالتال
علــى المســتوى الاســتراتيجي لدعــم الأجنــدة الخارجيــة والدبلوماســية والاقتصاديــة والأمنيــة الأكبــر التــي 

وضعتهــا القيــادة الصينيــة.
ــد العلاقــات العســكرية هــو مجــرد جانــب واحــد فقــط مــن  بشــكل عــام ، نجــد مــن الواضــح أن توطي
جوانــب العلاقــات الدبلوماســية الأوســع للصيــن مــع إفريقيــا  والتــي تعمــل علــى تقويــة العلاقــات مــع 
الحكومــات فــي القــارة وتعــزز الثقــل السياســي للصيــن علــى الســاحة الدوليــة، لا ســيما داخــل مجلــس 
الأمــن الدولــي، ومــع ذلــك فــإن حقيقــة أن العلاقــات العســكرية لــم تتطــور بنفــس القــدر الــذي تطــورت 
ــا عامــل  فيــه العلاقــات الاقتصاديــة والسياســية الصينيــة تشــير إلــى أن العلاقــات العســكرية هــي حاليً
داعــم وليــس غايــة فــي حــد ذاتهــا وقــد يكــون التــزام الصيــن المعلــن بمســاعدة البلــدان الأفريقيــة فــي 
مواجهــة تحديــات الســلام والأمــن حافــزًا فــي حــد ذاتــه، وكنتيجــة لجــأت الحكومــات الأفريقيــة إلــى بكيــن 
ــة احتياجاتهــا،  كمــا هــو الحــال مــع عمليــات الحصــول علــى الســلاح الصينــي،  لطلــب الدعــم فــي تلبي
ــة "الصيــن الواحــدة"( وقــد أقامــت  فالصيــن لاتجعــل مســاعدتها العســكرية مشــروطة )باســتثناء قضي
علاقــات قويــة مــع الــدول التــي لــم تتمكــن مــن الحصــول علــى مثــل هــذا الدعــم مــن الغــرب، كمــا هــو 
الحــال مــع الســودان وزيمبابــوي،  مــا يجعــل الصيــن مصــدرًا جذابًــا للمســاعدة العســكرية ، وهــو مــا قــد 

يفســر ســبب قيــام الحكومــات الأفريقيــة بتعييــن الملحقيــن العســكريين فــي بكيــن بوتيــرة متزايــدة

خاتمة
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1  تشــنغ خــه ويســمى بالعربيــة حجّــي محمــود شــمس الديــن كان بحــارا صينيــا مســلما ولــد عــام 1371 م فــي أســرة مســلمة 
تدعــى »مــا« مــن قوميــة هــوي بمقاطعــة يونــان فــي جنــوب غــرب الصيــن تربــى فــي بــلاط الأميــر تشــو دي مــن أســرة مينــغ، 
أميــر منطقــة يــان )منطقــة بكيــن حاليــاً( واحتفلــت الصيــن عــام 2005 بمــرور 600 ســنة علــى أولــى رحلاتــه الضخمــة البحريــة 
التــي عبــر بهــا المحيــط، بعــرض بعــض الأثار ذات العلاقــة وإصدار مجموعة من الطوابع بهذه المناســبة، معتبرة أياه )رســول 
المهمــات الدبلوماســية( و )رجــل الســلام( الــذي جــاب المحيطــات ولــم يشــعل حربــاً ولــم يقتــل أحــداً، وكان مــن أهــم اقوالــه: 

https://clck.ru/33QNVg »فــي ســبيل إقامــة العلاقــات الوديــة بيــن الصيــن وهذه الدول لا نعبــأ حتى بالموت[

 Saunders, P.C., Jiunwei Shyy, China’s Military Diplomacy / in China’s Global Influence:   2

 Perspectives and Recommendations, ed. Scott McDonald and Michael G. Burgoyne. Honolulu:

;Asia-Pacific Center for Security Studies. 2019. P. 207–227

 The Expanding Scope of PLA Activities and the PLA Strategy. China Security Report 2016 //   3

.National Institute for Defense Studies. 2016. 89 pp

 РАУ ИОГАНН, ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫХОДА ВМФ КНР   4

В МИРОВОЙ ОКЕАН URL: УДК 94)510(.093:339.56)470+510( https://cyberleninka.ru/

 article/n/istoricheskie-aspekty-vyhoda-vmf-knr-v-mirovoy-okean

5  الشــافعي ابتدون،الصيــن الجديــدة فــي القــرن الافريقــي: الثابــت والمتغيــر،4 ابريــل 2022 تاريــخ الدخــول 5 ابريــل 2023 
 https://studies.aljazeera.net/ar/article/5343

6  حسن الحاج علي وآخرون,القرن الافريقي:التاريخ والحاضر ورؤى المستقبل ص 17-18

7  الشافعي ابتدون، مصدر سابق
 Wuthnow, J. The PLA Beyond Asia: China’s Growing Military Presence in the Red Sea Region //  8

.Strategic Forum: National Defense University. No. 303. Jan. 2020
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الدولية والحضارية في شــمال شــرق آســيا ، ومشــاكل الأوراســية الجديدة وعلاقات روســيا مع جيرانها في الشــرق الأقصى.
 Лебедева Нина Борисовна –Большой Индийский   10
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  والاعلاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  والإرهــاب  الأمــن  وقضايــا  والأحــزاب  والانتخابــات 
الايدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة والإنســانية ذات الارتب ــة والاجتماعي الاقتصادي
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